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ٍلـو أنـزلنـا هـذا القـرآن علـى جبـل {:وقال تعـالى:" بعد ذلكابن رجب رحمه االلهيقول  َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ََْ ْ َ
ْلرأيـتــــه خاشــــعا متــــصدعا مــــن خــــشية اللــــه وتلــــك الأمثــــال نــــضربـها للنــــاس لعلهــــم  ُ َ َ َ ً ِ َ َِ ِ ُ َ ْ ُْ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ً  ُ ََ

َيـتـفكرون ُ  َ ََ{)١(. 
القــرآن مــا لــو صــرفه إلى واالله لقــد صــرف إلينــا ربنــا في هــذا : الجــونيقــال أبــو عمــران 

 ".الجبال لمحاها ودحاها
أقـسم لكـم لا يـؤمن عبـد : وكان مالك بـن دينـار رحمـه االله يقـرأ هـذه الآيـة ثم يقـول 

 ".ذا القرآن إلا صدع قلبه
يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة :"وروي عن الحسن رحمه االله تعالى قال 

أو حـــدثت ـــا نفـــسك فـــاذكر ذلـــك مـــا حم  لـــك االله في كتابـــه، ممـــا لـــو حملتـــه الجبـــال
ٍلـــو أنـزلنـــا هـــذا القـــرآن علـــى جبـــل {الرواســـي لخـــشعت وتـــصدعت أمـــا سمعتـــه يقـــول  َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ََْ ْ َ

ْلرأيـتــــه خاشــــعا متــــصدعا مــــن خــــشية اللــــه وتلــــك الأمثــــال نــــضربـها للنــــاس لعلهــــم  ُ َ َ َ ً ِ َ َِ ِ ُ َ ْ ُْ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ً  ُ ََ
َيـتـفكرون ُ  َ ََ{. 

نما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر ا وتزدجر عن المعاصي الله عـز وجـل،  فإ
وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر االله وما حملك في كتابه وما أتاك من حكمـة 

 ".لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار
هـذا المقطــع مــن كــلام المؤلــف رحمــه االله بــين فيــه أعظــم مــا يحــصل بــه خــشوع القلــب 

إنه ذكر رحمه االله فيما تقدم أن الخشية إنما تكـون بقـدر العلـم بـاالله تعـالى ومعرفتـه، ف
وأصل الخشوع  الحاصـل :"ولذلك يقول رحمه االله في بيان كيف يدرك الخشوع يقول

 ".في القلب إنما هو من معرفة االله تعالى

                                                 

 .٢١:سورة الحشر )١(
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 بـين في كيف يعرف العبد االله جل وعلا يقبل على كتابـه، ولهـذا: ولقائل أن يقول 
 .هذا المقطع أن القرآن أعظم ما تلين به القلوب وتخشع

َلــو أنـزلنــا هــذا القــرآن{قــال االله تعــالى ْ ُ ْ َْ َ َ ََْ ْ ، أي الــذي يتلــى ويقــرأ ويحفــظ في الــصدور، }َ
ٍعلــى جبــل{ َ َ ، تــصور أعظــم جبــل، هنــا جبــل نكــرة في ســياق الــشرط يــشمل كــل }ََ

 . المعنى واحدجبل، صغير أو كبير، عظيم أو غيره، لكن هو في
ًلرأيـتـه خاشــعا متـصدعا{الجبـل علــى صـلابته وقــوة رسـوخه يقــول  َ ًَ َُ ِ َ ُْ ، فــذكر االله تعــالى }َََ

ًلرأيـتـــه خاشـــعا متـــصدعا{وصـــف خفـــي ووصـــف ظـــاهر : وصـــفين  َ ًَ َُ ِ َ ُْ ، فهـــو خـــشوع }َََ
ًبمعــنى الــذل، وتــصدع بمعــنى التــشقق، وذلــك أن هــذا القــرآن يــؤثر في القلــوب تــأثيرا 

ًؤثر في الأشياء تأثيرا كبيرا، يقول االله جل وعلا ًعظيما، وي ولو أن {ً َ ِقـرآنا سيـرت بـه ََْ ِ ْ َُ ً ُْ
ُالجبــال أو قطعــت بــه الأرض ْ ََ ْ ِ ِِ ْ  ُ َْ ُ َ ً لــو أن شــيئا لكــان هــذا القــرآن ، يعــني: ، الجــواب)١(}ْ

 .يتلى فتسير به الجبال وتقطع به الأرض لكان هذا القرآن
ْأيـته خاشعا متصدعا منََلر{وهذا معنى قوله جل وعلا  ُِ ًِ  َ ًَ ََ ُْ ْمـن {، هذه بيـان للـسبب }َ ِ

ِخشية الله ِ َ ْ ، من أين أتت خشية االله؟ مـن هـذا القـرآن الـذي يتلـى، ولهـذا مـن أراد }َ
 .الخشوع فعليه بكثرة قراءة كلام االله تعالى 

 انظـــر ، لـــيس القـــراءة الـــتي هـــي قـــراءة اللـــسان الـــتي لا ينفـــذ ـــا المعـــاني إلى..لكـــن 
َإن في ذلـك لـذكرى{القلب، بل لابد أن يجمع إلى قـراءة اللـسان حـضور القلـب، ْ ِ َِ َ َ ِ  ِ {

ٌلمن كان له قـلب { يقول االله تعالى َْ َُ َ َ ْ َ ٌأو ألقى السمع وهو شهيدِ ِ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َْ َ{)٢(. 
ًرأيــت كيــف أن االله تعــالى قــدم أولا حــضور القلــب علــى الإصــغاء والاســتماع، لأن 

إن {اد القلـب ويئـه للزكـاة والـصلاح، ولهـذا يقـول جـل وعـلا الشأن كله في اسـتعد ِ
                                                 

 .٣١:سورة الرعد )١(
 .٣٧: سورة ق )٢(
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َفي ذلك لـذكرى لمـن كـان لـه قـلـب أو ألقـى الـسمع ٌْ ْ َ َْ َ َْ ُ َ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ، واسـتمع، وأقبـل أي أنـصت} ِ
ٌوهو شهيد{ على ما يقرأ ويتلى، ِ َ َ ُ  .، أي حاضر في فهمه وذهنه}َ

 إلينــا ربنــا في هــذا القــرآن مــا لــو واالله لقــد صــرف: الجــوني قــال أبــو عمــران :"يقــول 
، المحـــو هـــو الإزالـــة بالكليـــة ، والـــدحو هـــو نقلهـــا "صـــرفه إلى الجبـــال لمحاهـــا ودحاهـــا

ِولـو أن قـرآنـا سـيـرت بـه الجبـال أو قطعـت بـه {وجرفها من مكاا، كما قـال تعـالى  ِ ِِ ِْ َ ُ َُْ َُ َ ْ ْ َ ُ ً ْ  ْ ََ
ُالأرض َْ  .، أي لكان هذا القرآن}ْ

أقسم لكـم لا يـؤمن : ك بن دينار رحمه االله يقرأ هذه الآية ثم يقول وكان مال:"قال 
، أي أنـه "إلا صـدع قلبـه"، أي لا يصدق بـه ويقبـل عليـه ويقـر بـه "عبد ذا القرآن

 .لابد وأن يؤثر في قلبه فينكسر القلب
هنا الصدوع لـيس معنـاه التـشقق والبعـد عـن الطمأنينـة والـسكون ، إنمـا الـصدع هنـا 

 .ينكسر قلبه الله عز وجل ويذل ويخشع للرب جل وعلابمعنى أنه 
يـا ابـن آدم إذا وسـوس لـك :" قال "وذكر بعد ذلك كلام الحسن البصري رحمه االله 

الــشيطان بخطيئــة أو حــدثت ــا نفــسك فــاذكر ذلــك مــا حملــك االله في كتابــه " ولــو ،
فــي في ، وهــذا يك"مــا لــو حملتــه الجبــال الرواســي لخــشعت وتــصدعت"ًكــان قلــيلا ، 

الفاتحة، الفاتحة أم القرآن تكفي في علاج القلوب، فإذا تذكر الإنسان ما حملـه مـن 
 ً.هذا القرآن لكان ذلك كافيا

، إما أن يذكر بمعنى يتـدبر، وإمـا أن يـذكر بمعـنى أنـه يقـرأ ويتلـو تلـك " فاذكر"وقوله 
 .الآيات التي حفظها حتى يزجره عن المضي فيما أراده من الشيء

ْلـــو أنـزلنـــا هـــذا القـــرآن علـــى جبـــل لرأيـتـــه خاشـــعا متـــصدعا مـــن {:عتـــه يقـــولأمـــا سم" ُ َ َِ ًِ َ َ ًَ ََ ُْ َ َََ ٍَ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ ْ
َخشية الله وتلك الأمثال نضربـها للناس لعلهـم يـتـفكـرون ُ  َ َ َْ َ ََ ُ َْ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ََ ْ ِْ ِ ، فإنمـا ضـرب لـك المثـال }َِ

جل، وأنت يـا ابـن آدم أحـق أن لتتفكر ا وتعتبر ا وتزدجر عن المعاصي الله عز و
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 لــذكر االله ومــا حملــك مــن كتابــه ومــا أتــاك مــن حكمــه "، مــن الجبــال الــصم "تخــشع
ــــار"، تلــــك لا حــــساب عليهــــا، "لأن عليــــك الحــــساب ــــك الجنــــة أو الن ، وهــــي " ول

 .ليست كذلك
َصــلى اللــه عليــه وســلموقــد كــان النــبي :" وقــال رحمــه االله    َ َ ِ ََ ُ لا  يــستعيذ بــاالله مــن قلــب َ
َصــلى اللــه عليــه وســلمعــن زيــد بــن أرقــم أن النــبي " صــحيح مــسلم"يخــشع، كمــا في    َ َ ِ ََْ ُ َ  

اللهـــم إني« :كـــان يقـــول  ِ  ُ  أعـــوذ بـــك مـــن علـــم لا يـنـفـــع ومـــن قـلـــب لا يخـــشع ومـــن ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َُ َُ ََ َ ٍَ ْ َْ َ ْ ٍ ِ ُ ُ َ
ََنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ُ َ ُ ْ ََ ْ َ ٍََ َ ِ َ ُ ْ ََ ُصـلى اللـه  نحـوه عـن النـبي ، وقد روي)١(»ٍ   َ

َعليه وسلم  َ َ ِ مكتوب في الإنجيـل :  من وجوه متعددة، ويروى عن كعب الأحبار قال ََْ
 ".يا عيسى قلب لا يخشع؛ عمله لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع:" 

َصلى الله عليه وهذه الأمور المرتبطة بحديث زيد بن أرقم في دعاء النبي  ِ ََْ ُ  ََسلم    وهـي َ
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمأربعـــة أمـــور اســـتعاذ منهـــا النـــبي    َ َ ِ ََْ ُ ، ليـــست مفككـــة، إنمـــا هـــي َ

َصلى الله عليه وسلممقترنة، وقرن النبي    َ َ ِ ََْ ُ  بين اتصال بعضها ببعض هو ما بينـه خـبر َ
صــلىأن النــبي "ًكعــب الأحبــار، ولــو لم يبينــه لكــان المعــنى ظــاهرا، يقــول  ِ اللــه عليــه َ ََ ُ 

َوسلم  َ اللهـم إني« :  كان يقول َ ِ  ُ أعـوذ بـك مـن علـم لا يـنـفـع ُ َ َْ َْ ٍ ِْ ِ َ ِ ُ ُ ، وثـق أن العلـم الـذي "َ
ُ ومـن قـلـب لا يخـشع: "ًلا ينفع لا يثمر شيئا ولهذا قـال َ َ َ ٍ َْ ْ ِ ، لأن القلـب الـذي يخـشع "َ

النـــافع، وإذا خـــشع إنمـــا هـــو ثمـــرة العلـــم النـــافع، القلـــب الـــذي يخـــشع هـــو ثمـــرة العلـــم 
ُومــن نـفــس لا تــشبع:"القلــب زهــدت الــنفس، ولــذلك قــال  َ ْْ ََ َ ٍْ ِ ، أي تتطلــب مــن متــع "َ

 .الدنيا وتستفيض فيها بحيث لا ينتهي ذلك عند حد

                                                 

 ).٢٧٢٢"(صحيح مسلم" )١(
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ثم إذا حصل للإنسان هذا بأن كان غير ذي قلب خاشع ونفسه مقبلة علـى الـدنيا 
َ ومـــــن دعـــــو:"ُفإنـــــه لا يـــــسمع لـــــه دعـــــاء، ولـــــذلك قـــــال  َ ْ ِ ََة لا يـــــستجاب لهـــــاَ ُ َ َُ ْ َ ، لأن "ٍ

َِ إنمـا {الإشكالية ليست في المدعو فاالله تعالى هو الغـني الحميـد الـذي لـه الأمـر كلـه 
َأمره إذا أراد  ََ ََ ِ ُُ ُشيئا أن يـقول له كن فـيكونْ ُ َ ْ ََ ُ َُ َ ُ ْ َ ًْ  .، سبحانه وبحمده)١(}َ

 جـل وعـلا، خـلا إنما الإشكالية في الداعي الذي خلا قلبه عن الذل والانكـسار الله
عملــه مــن الزكــاة والاســتقامة، فــنفس لا تــشبع أي أــا أســرفت علــى نفــسها بــألوان 

مكتـوب في الإنجيـل "الملاذ والشهوات، ولهـذا يقـول في مـا ذكـره عـن كعـب الأحبـار 
هــذا  "  عملــه لا ينفــع- وفي بعــض النــسخ لا يخــشى -يــا عيــسى قلــب لا يخــشع:" 

، وكل هذا من ثمرة غفلة " ودعاؤه لا يرفع"ين، ، هذا اثن" وصوته لا يسمع"واحد، 
 .القلب نعوذ باالله من الخسران

حدثنا مبارك بن فضالة قال " الورع" قال أسد بن موسى في كتاب :"قال رحمه االله 
إن المــؤمنين لمــا جــاءم هــذه الــدعوة مــن االله : كــان الحــسن رحمــه االله تعــالى يقــول : 

ــا وأفــضى يقينهــا إلى قلــو م وأبــصارهم، صــدقوام وأبــدام وخــشعت لــذلك قلــو
ًوكنــت واالله إذا رأيــتهم رأيــت قومــا كــأم رأي عــين فــواالله مــا كــانوا بأهــل جــدل ولا 
باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب االله، ولا أظهروا ما ليس في قلوم، ولكن جاءهم 

ُوعبـاد {:ل عن االله أمر فـصدقوا بـه، فنعـتهم االله تعـالى في القـرآن أحـسن نعـت، فقـا َِ َ
ًالــرحمن الــذين يمــشون علــى الأرض هونــا َْ َ ِ َْ ْ ََ ََ ُ َ ِ  ِ ْ {)الهــون في كــلام العـــرب :، قــال الحــسن)٢ 

ًوإذا خــــاطبـهم الجــــاهلون قــــالوا ســــلاما{: اللــــين والــــسكينة والوقــــار، قــــال َ ََ ُ ََ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ : ، قــــال }َِ
 بمــــــا حلمــــــاء لا يجهلــــــون، وإذا جهــــــل علــــــيهم حلمــــــوا، يــــــصاحبون عبــــــاد االله ــــــارا

                                                 

 .٨٢:سورة يس )١(
 .٦٣: سورة الفرقان )٢(
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ًوالــذين يبيتــون لــرم ســجدا وقيامــا{:يــسمعون، ثم ذكــر لــيلهم خــير ليــل فقــال  َ َِ ِ َِ ًَ  ُ ْ َِ َ ُ ِ َ { ،
ًينتــصبون الله علــى أقــدامهم ويفترشــون وجــوههم لــرم ســجدا تجــري دمــوعهم علــى 

لأمــر مــا أســهروا لــه لــيلهم، : ًفرقــا مــن رــم، قــال الحــسن رحمــه االله تعــالى خــدودهم 
 .ولأمر ما خشعوا له ارهم

ًوالــذين يـقولــون ربـنـا اصــرف عنــا عــذاب جهـنم إن عــذابـها كــان غرامــا{: ثم قـال َ َ ََ ََ َْ ََ َ ََ ََ َ َ ِ َ ِ ََ ُ ُ َ ِ  َ{ ،
 الغـرام المـلازم لـه مـا وكل شيء  يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغـرام، إنمـا: قال

صــدق القــوم واالله الــذي لا إلــه إلا هــو فعملــوا ولم : دامــت الــسموات والأرض، قــال
ًيتمنوا ، وإياكم رحمكم االله وهذه الأماني فإن االله لم يعط عبـدا بأمنيتـه خـيرا قـط في 

يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة لوعتها، وقد : الدنيا والآخرة، وكان يقول
 ".الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدانشرع ا

هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه االله بين فيه ما ذكره ممـا نقـل عـن الحـسن البـصري 
وهو من الأئمة الزهاد أصحاب الكلمات ذات النور وهو من التابعين الذين أدركوا 

الفقــه والنظـر والعلــم والـسلوك مــا جملـة مـن الــصحابة رضـي االله عــنهم، وكـان لــه مـن 
 .ميزه عن كثير من طبقته رضي االله عنه ورحمه

، الـدعوة لهـذا القـرآن "إن المـؤمنين لمـا جـاءم هـذه الـدعوة مـن االله:  يقـول :"يقـول 
صــدقوا ــا :"الكــريم الــذي فيــه دعــوم إلى كــل بــر ، وتحــذيرهم مــن كــل شــر، يقــول 

 :"، يقــول " قلــوم وأبــدام وأبــصارهموأفــضى يقينهــا إلى قلــوم وخــشعت لــذلك
، يعــني كــأم يؤمنــون بمــا أخــبروا "ًوكنــت واالله إذا رأيــتهم رأيــت قومــا كــأم رأي عــين

، أي كــأم رأوا مــا أخــبروا بــه " كــأم رأي عــين"بــه كالــذي يــراه بعينــه، هــذا معــنى 
 حـق بأعينهم، وهـذا أعلـى مـا يكـون مـن مراتـب العلـم، واليقـين وإن كـان أعلـى منـه
 فواالله "اليقين، لكن هذا من أعلى مراتب العلم الذي لا يباشر به الإنسان الشيء،
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، لأي شيء؟ لأم أيقنوا واشتغلوا بمـا يـنفعهم، فلـم "ما كانوا بأهل جدل ولا باطل
ولا اطمـأنوا إلا إلى "يكن لديهم وقت يـصرفونه في اـادلات ولا في الباطـل، يقـول 

، بـل كانـت ظـواهرهم موافقـة لبـواطنهم، " لـيس في قلـومكتاب االله، ولا أظهـروا مـا
 .بل ما في بواطنهم من الخير أعظم بكثير مما ظهر منهم

ولكن جاءهم عن االله أمر فـصدقوا بـه، فنعـتهم االله تعـالى في القـرآن أحـسن :"يقول 
ِوعبـــاد الـــرحمن{:نعـــت، فقـــال  َْ  ُ َِ : ، أضـــافهم إليـــه إضـــافة تـــشريف وتكـــريم، يقـــول "}َ

ًذين يمشون علـى الأرض هونـاال{" َْ َ ِ َْ ْ ََ َ ُ َ َوإذا {"، أي برفـق وذل، لا باسـتكبار وعلـو، "}ِ َِ
ًخــاطبـهم الجـــاهلون قــالوا ســـلاما َ ََ ُ ََ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ، فهــم ســـلام في أحــوالهم ومـــسيرهم، وســـلام في "}َ

حلمــاء لا يجهلــون، وإذا جهــل علــيهم حلمــوا، يــصاحبون عبــاد االله :"أقــوالهم، قــال 
ً والــذين يبيتــون لــرم ســجدا {:، ثم ذكــر لــيلهم خــير ليــل فقــال ــارا بمــا يــسمعون  ُ ْ َِ ِ َِ ُ َِ َ  َ

ًوقيامـــا َِ ، ثم ذكـــر المؤلـــف رحمـــه االله مـــن كـــلام الحـــسن مـــا يبـــين الـــسر، هـــؤلاء لمـــاذا "}َ
ًأقــــاموا لــــيلهم، إــــم أقــــاموا الليــــل وأمــــضوه في طاعــــة االله تعــــالى طلبــــا لمــــا عنــــده مــــن 

 تلـذذوا بالقيـام، ولهـذا الإنـسان الـذي مـا جـرب هـذا - يا إخواني -المرضاة، ثم هم 
ولا عرفه يجد أن القيام مشقة وعناء، ولكن إذا ذاق ما فيه من طعم وجد أن القـوم 

 .إنما أجهدوا أنفسهم للذة أدركوها، حظ قريب، وهذا من عون االله تعالى للعبد
ــــــامهم، ــــــصفهم االله تعــــــالى في من ــــــف ي ــــــذلك انظــــــر كي ــــــ{ول ُ تـتجــــــافى جن ُ ََ ْوبـهمََ ُ ِ عــــــن ُ َ

ِالمــضاجع ِ َ َ ، تتجــافى أي تبعــد، وتظنــون أن هــذا شــيء فقــط يدركــه الإنــسان في )١(}ْ
الآخرة فقط، لا، هناك شيء أدركوه في الدنيا أعام على هذا النصب والتعب مـع 
مــــا يؤملونــــه مــــن الخــــير في الآخــــرة ، ولهــــذا لابــــد مــــن التنبــــه لهــــذا الأمــــر ، إن هــــذه 

                                                 

 .١٦: سورة السجدة )١(
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لمــشاق الظــاهرة لكنهــا مــلاذ لأصــحاا، ولــذلك يقــول العبــادات مــع مــا فيهــا مــن ا
 .)١("في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة:" شيخ الإسلام 

هــذه الجنــة هــي طعــم الإيمــان وهــي لذتــه الــتي يتــذوقها مــن مــن االله تعــالى وفــتح عليــه 
 .ًفيوضه وإنعامه فأدرك شيئا من النعيم الذي يكون في الآخرةمن 

َِإن الأبــرار لفـي{:إن قولـه تعـالى :"ول ابن القيم رحمه االله ولهذا يق َ َ َْ ْ  ٍ نعـيمِ ِ ، يقـول )٢(}َ
 .هذا النعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ، ونعيم يكمل في الدار الآخرة

ًفلــيس نعيمــا فقــط في الــدار الآخــرة ونــصب وكــد في الــدنيا، لا، هنــاك نعــيم تعجــز 
لـيس لنـا "  قـال ابـن القـيم في بعـض كلامـه الكلمات عن بيانه، ونحـن لـيس لنـا كمـا

ً، نصف شيئا سمعنا به، أما أن نكون قد ذقناه فنسأل "من هذا الكلام إلا الوصف
االله من فضله، ونسأله أن يفتح علينا من فتوح رحمته وفيوض إنعامه ما يذيقنا طعم 

 .الإيمان ويستعملنا فيما يحب ويرضى إنه جواد كريم
َوالـــذين {:لـــه لـــيلهم، ولأمـــر مـــا خـــشعوا لـــه ـــارهم، ثم قـــال لأمـــر مـــا أســـهروا "ًإذا  ِ  َ

ًيـقولــون ربـنــا اصــرف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذابـها كــان غرامــا َ َ ََ ََ َْ ََ َ ََ ََ َ َ ِ َ ِ ْ ََ ُ ، ثم فــسر الغــرام، "}ُ
الغرام هو الملازم للشيء، كالغريم، غريمك فلان أي الذي يلازمك في الطلب، وهنـا 

إن{يقول جل وعلا  ً عذابـها كان غراماِ َََ َ َ َ َ ً، أي لازمـا لأهلهـا الـذين دخلوهـا دخـولا }َ ً
 .ًمؤبدا لا ينفكون عنها 

وقد شرع االله تعالى لعبـاده مـن أنـواع العبـادات مـا يظهـر :"بعد ذلك يقول رحمه االله 
فيه خشوع الأبدان الناتج عن خشوع القلب وذله وانكساره، ومن أعظم مـا يظهـر 

 تعـالى مـن العبـادات الـصلاة، وقـد مـدح االله تعـالى الخاشـعين فيه خـشوع الأبـدان الله
                                                 

 ).٦٧(ص"الوابل الصيب"انظر  )١(
 .١٣: سورة الانفطار )٢(
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َقـــــــد أفـلـــــــح المؤمنـــــــون {:فيهـــــــا بقولـــــــه عـــــــز وجـــــــل ُْ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ْالـــــــذين هـــــــم في صـــــــلام ) ١(َ ِِْ َِ َ ِ ُ َ
َخاشعون ُ ِ وقد سـبق بعـض مـا قالـه الـسلف بتفـسير الخـشوع في الـصلاة، وقـال ، )١(}َ

بــــن جبــــير رحمــــه االله   ســــعيدابــــن لهيعــــة عــــن عطــــاء بــــن يــــسار رحمــــه االله تعــــالى، عــــن
َالذين هـم في صـلام خاشـعون{:تعالى ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ ، يعـني متواضـعين لا يعـرف مـن عـن يمينـه }َ

 ".ولا من عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع الله عز وجل
رحمـه االله بـين فيـه مـن الخـشوع العملـي مـا يوافـق مـا في هذا المقطع من كـلام المؤلـف 

كــسار إلى االله تعــالى، أي أن مــا في القلــب مــن الخــشوع شــرع القلــب مــن الــذل والان
 .االله تعالى إظهاره في بعض الأعمال ومن أبرز ذلك الصلاة

َقد أفـلح المؤمنون {" ُْ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َالـذين هـم في صـلام خاشـعون) ١(َ ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ ، والخـشوع تقـدم أنـه "}َ
 هـذه المعـاني ممـا يفـسر لين القلب ورقته وذله وانكساره وخضوعه الله جل وعلا، كل

ــــه وانكــــساره ورقتــــه وحــــضوره ،  ــــا خــــشوع القلــــب، فالخــــشوع في الــــصلاة هــــو ذل
ِالــذين هــم في {"وخــضوعه الله جــل وعــلا ، ومــا ذكــره مــن كــلام ســعيد بــن جبــير،  ْ ُ َ ِ

َصـــلام خاشـــعون ُ َِ َ ْ ِِ  لا يعـــرف مـــن عـــن "، في هيئـــتهم ووقـــوفهم "، يعـــني متواضـــعين}َ
، المقصود أنه يستغرق فيما هو فيه، يـستغرق في إقبالـه علـى "يمينه ولا من عن شماله

االله تعالى، يشتغل به عمن سـواه جـل في عـلاه، فـلا يأبـه بمـن عـن يمينـه ولا مـن عـن 
يــساره، لكــن إذا احتــاج أن يتنبــه إلى مــن عــن يمينــه أو عــن يــساره فــلا حــرج، فــالنبي  

َصــلى اللــه عليــه وســلم   َ َ ِ ََْ ُ و أكمــل الخاشــعين، فجــاء ابــن عبــاس  كــان يــصلي الليــل وهــَ
 ولـيس المعـنى أنـه لا يـدري )٢(فوقف عن يساره فأخذ برأسه وأداره فأتى به عن يمينـه

                                                 

 .سورة المؤمنون )١(
 ).٧٦٣(، ومسلم )١١٧(أخرجه البخاري الحديث  )٢(
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ولا يشعر بشيء بالكلية، إنما المقصود أنه يقبل علـى صـلاته إقبـال المـشتغل ـا عـن 
 .كل شيء

لـو اـدم ُهذا هو الشأن الذي ينبغـي أن يعـرف في معـنى الخـشوع، ولـيس المعـنى أنـه 
سور المسجد كما يقول بعض أصحاب التأليفـات في الزهـد والخـشوع أنـه إذا صـلى 
الإنسان فلو ادم طرف المسجد ما شعر، هذا نوع من الاستغراق الذي لا يطلب 

 .من الإنسان
َصلى الله عليه وسلمالنبي     َ َ ِ ََْ ُ ً كان يسلم عليه أصحابه فـيرد علـيهم ولـو كـان مـشتغلا َ

نيا بحيـــث أنـــه لا يـــدري لمـــا رد علـــيهم بإشـــارة ولا بغيرهـــا، وكـــان إذا ســـجد  عـــن الـــد
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم   َ َ ِ ََْ ُ  كانـــت عائـــشة بـــين يديـــه فغمزهـــا حـــتى تزيـــل رجليهـــا حـــتى َ

َصلى الله عليه وسلميتمكن من السجود    َ َ ِ ََْ ُ َ.  
شـتغال بـاالله تعـالى فليس الخشوع هو الغياب الكلي عن المحيط، إنمـا الخـشوع هـو الا

 .عمن سواه، ولكن لا يعني أنه يغيب عن إدراك ما يجري حوله
ُوقومـوا {وقال ابن المبارك عن أبي جعفر ، عن ليث، عن مجاهد :"ثم ذكر رحمه االله  ُ َ

َللــه قــانتين ِِ َِ ِ{)قــال القنــوت يكــون والخــشوع وغــض الــبر وخفــض الجنــاح مــن رهبــة )١ ،
لمـــاء إذا قـــام أحـــدهم في الـــصلاة هـــاب الـــرحمن عـــز وكـــان الع: االله عـــز وجـــل، قـــال 

 يعـني -وجل أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بـشيء أو يحـدث 
 .ً بشيء من الدنيا، إلا ناسيا، ما دام في صلاته-نفسه 

ْســيماهم في وجــوههم مــن {وقـال منــصور عــن مجاهــد رحمــه االله تعــالى في قولــه تعــالى  ُِ ِْ ِْ ِ ُ َِ ُ
أثر الس ِجودََِ   .الخشوع في الصلاة :  قال،)٢(}ُ

                                                 

 .٢٣٨:سورة البقرة )١(
 .٢٩:سورة الفتح )٢(


